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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

القطـاعان العام والخاص والـصراع على السلطة في العراق

فكـرة الـتسـامح الـديـني في العـالم العـربي تكـاد تكـون كـاريكـاتيـراً. يلهج
بهذه الفكـرة جل السيـاسيين، صدقـاً، او تصنعـاً، بحميـة بالغـة، او ببرود
مدروس. ومـا ان يتـفوه احـدهم بـ " الـتسـامح " حـتى تـتذكـر الفيلـسوف
جـون لـوك واقـانيـمه الفكـريـة. او هكـذا يخـيل اليـك. ولكن مـا ان تحك
جلـد " المتسـامح " قليلاً حـتى تجـد خواء. فـالتسـامح عنـد السيـاسيين
العـرب وبخاصـة العراقـيين منهـم، ضرب مـن بوس اللحـى، واللطف بل
الكياسة واللـياقة في السلوك، و " تمشية الامور "، و " غض النظر "، نوع
من ثقـافــة " معليـش " و " مـا في مـشـكل " و كلنـا " اخـوة "، " ابنـاء حـواء

وآدم".
لا ريـب أن التـســامح يتـسـاوق مع قـدر مـن الكيـاســة والليـاقـة، ونــوع من
الأخـــوة، وتمــشـيـــة الامــــور، لكـنه في الاصـل فكـــرة فلـــسفـيـــة ذات أبعـــاد
سيـاسية، حقـوقية وقـانونيـة، ولاهوتيـة في آن، وبات الآن نظـاماً حقـوقياً

وقانونياً. 
ولـم تتبـلور فـكرة الـتسـامح إلا بـعد قـرون من سجـالات فكـرية، ومـعارك
سيـاسيـة، وانقلابـات. وتـكللت هـذه ببلـورة فلـسفـة الـتسـامح عنـد جـون
لــوك، الــذي لخـصّ اتجــاهــا عــارمــاً في عـصيــره )القــرن الـســابع عـشــر(
لــوقف الحـروب الـديـنيـة، ومـنع حــرق الهــراطقـة )المخـالـفين في الـرأي
الـديني( ووقـف ذبح المخالفـين، وهو مـا يجري عـندنـا بحميـة منقـطعة

النظير.
تقـوم فلسفـة التسـامح على معـمار دقيـق، فلسفي، وسـياسي، وحـقوقي،
ولاهوتي، يـرسم حدود العلائق، واجبات وحـقوقاً، بين الدولـة، والسلطة
الـدينيـة )الكنيـسة(، والفـرد )المجتـمع( وهذا الـتمييـز الثلاثي )الـدولة،
الكـنيـسـة، الفـرد( هــو ثمــرة تطـور المجـتمعـات الحــديثــة، كمـا هــو ثمـرة

تطور الفكر الفلسفي الدارس لها. 
تبـدأ فلـسفـة التـسـامح، أول مـا تبــدأ، بتحـديـد جـوهـر وظـائف الـدولـة،
وتخومهـا. فالـدولة عنـد واضعي نظـرية التـسامح، وبـالذات جـون لوك،
جمـاعــة سيــاسيـة تـشـكلت لغـرض الحفـاظ علـى مـا اصـطلـح عليه بـ "
الخيـرات المــدنيـة "، الـتي تـشمـل حق الحيـاة، حق الحـريـة، حق سلامـة
البـــدن وحمــايـته مـن الاذى، وحق الـتمـلك )ارض ونقــوداً ومـنقــولات(.
وتجـد صـدى لهـذه الـوظـائف في إجمـاع فقهـاء مـسلـمين علـى تفـضيل
"حـاكـم غشـوم" علــى " فتنـة تـدوم ". فـالحـاكـم لاجم للفـوضـى، والـفتنـة
هي الفـوضى التي تنهـار فيها قـواعد المدنـية، كما هـو الحال في الحروب

الاهلية، او سيادة الميليشيات، المقدسة او المدنسة، أو مزيجهما.
وإستناداً الـى هذا التحديد الوظيفي، تـنحصر سلطة الحاكم المدني في
حمـايـة حق الحيـاة ولـواحقهـا، حمـايــة الجسـد، الحـريـة، وحـق الملكيـة،
وتطـبيق القـانـون بـالـتسـاوي علـى افـراد ومــؤسسـات المجتـمع للحفـاظ
علــى " الخيـرات المــدنيـة ". خـارج هــذا الميـدان، لا يــرى مفكــرو فلـسفـة
الـتــســامـح ان للحــاكـم المــدنـي أي حق في امــور الحـيــاة الآخــرة، ونجــاة
الـنفـــوس وصلاحهـــا، فـــالخـــالق لـم يمـنح حـــاكـمـــاً مـــدنـيـــاً هـــذا الحق،
وبـالتـالي فـان تعـدد معتقـدات الحكـام واخـتلاف آرائهم يـنبغـي ان تظل

شانا خاصاً بهم، لا تمس حق الآخرين في حرية الضمير. 
أمـا الجــانب الآخــر في معمـار فلـسفــة التـســامح فهـو سـلطـة المـؤسـسـة
الـدينية، او الكنـيسة في الاطار الـغربي، تقابلهـا مؤسسة المـرجعية )على
الجــانب الـشـيعي( المـسـتقلــة عن سـلطـة الـدولـة، ومـؤسـســة الافتـاء، او

مؤسسات الفقه )الازهر، الزيتونة( المندمجة بجهاز الدولة. 
لقــد اعـتبـــر مفكـــرو التـســـامح ان " الكـنيـســة "، أي المــؤسـســة الــديـنيــة
واتباعها، هم جماعـة حرة تآلفت بارادتها لعبـادة الخالق علنا على نحو

تراه معقولاً ومقبولا وكفيلاً بضمان سعادة الدنيا وثواب الآخرة.
ولهــذه الجـمــاعــة قــواعـــد محــددة تـنـظـم شــروط ومــوجـبــات عـملهــا،
والانتمـاء اليهـا، او الاقصـاء منهـا. والجمـاعة الـدينـية، عـند لـوك مثلاً،
تقـوم علـى الانتمـاء الطـوعي، الارادة الحـرة، غيـر ان التـنازع الـدائم بين
شتــى الفــرق يقــسم الــدين الــواحــد، ويـضع طــرق الخلاص الــدنيــوي
والآخــروي في تـنــازع. غـيـــر ان سلـطــة الجـمــاعــة الــديـنـيـــة في ظل هــذا
الانقـسام تـنحصر في تحـديد مفهـومها للايمـان، ومراعـاة اتباعهـا لهذا
المفهـوم علـى قـاعـدة حـريــة الضـميـر لا القـسـر، او خـروجـهم علـى هـذا

المفهوم بشكل حرّ الى مفهوم آخر.
تنـحصـر الانقـسـامــات والمنـازعــات هنـا في اطــار التـفكيــر والعبـادات، ولا
تتعـداه الـى سلطـة سـلب الحيـاة والحـريـة وحق الامتلاك، فـذلك شـأن

من شؤون الدولة، لا الكنيسة.
ويكتـسي هــذا المبـدأ اهـميـة مـطلقـة. فـالـتمـييـز الحقــوقي بـين وظيفـة
الحـاكم المـدني، والــسلطـة المقـدســة، يحصـر كل واحـدة مـنهمـا في اطـار

محددّ.
بوسع الـدولة ان تعـاقب كل اعتـداء او تجاوز يقـع على حق الحـياة، حق
حفــظ الجـــســــد مــن الاذى، حق الحــــريـــــة، حق الـتــملـك، فــتلـك هـي
وظيفتها الاسـاس. ولكن ليس بوسعها فـرض مذهب الحاكم او الحكام
علـى افــراد الجمـاعـة الــسيــاسيـة. فـالايمـان والـشعـائـر لا تـنتـمي الـى

ميدانه.
بالمقـابل فان السلطة الـدينية لا يمكن ان تتولـى وظائف الردع والعقاب
في ميـدان الـدولـة، فـوظـيفتهـا تقـتصـر علـى الـشـأن الـروحي، وبـوسعهـا
اقـصـاء الافـراد المخــالفـين لهـا مـن صفــوفهــا دون ان يتـرتـب علــى ذلك
الاقصاء أي عقاب مادي او بدنـي او اعمال عنف، او حتى سلوك مهين.

واذ تـؤسـس فلـسفــة التـســامح لحـريـة الـضـميـر، وحـريـة الانـتمـاء الـى
مذهب ديـني محدد، فـان هذه الحـرية عـينها تـضع على الفـرد مقيدات
تلــزمه بعــدم التجـاوز علـى حـريـة الافـراد الآخـريـن، كمـا تلـزمه بـان لا
تكـون آراؤه الـديـنيـة مهــددة للحقـوق المــدنيـة والـسلم المــدني للآخــرين،

افراداً او جماعة.
اسـاس حـريــة الضـميـر ان الايمــان او اليـقين واقعـة بـاطـنيـة، فـالايمـان
مغــروس في روح المــؤمـن، في عقله، ولا يمـكن فــرضه قـســراً، لأن طبـيعــة
العـقل الانـــســــانـي هـي اســتقـلاله. ولـكــن لهــــذا الايمــــان الـبــــاطـنـي، في
التطبيق، نتائج تخص في جانب منها الدولة، والمؤسسة الدينية، وبقية
افـــراد المجتـمع. بــوسع الــدولــة ان تـقتــص من المـــؤمن اذا رأى ان ايمــانه
يبيح له ذبح الغيـر، وبوسع المؤسسة الديـنية ان تطرد افراداً معينين من
صفـوفهـا ان خـالفـوهـا الــرأي )كمـا يحـصل في الاحـزاب والجـمعيـات(،

دون ان يحق لها المساس بشخصهم وحريتهم وممتلكاتهم.
هـذا المعمــار الثلاثي لـلعلائق بين الـسلطـة المـدنيـة )الـدولـة(، والـسلطـة
الدينـية )الكـنيسـة، المرجـعية، الـخ(، وافراد المجتـمع، هو مـعمار حـقوقي
ولا هــوتي، لا بــدله من مـؤسـسـات تحـميه، ونـظـام قـيم مــدني يــسنـده،

وبخلافه تسود الفوضى.
تدعـي الدولة، عنـدنا، الايمان، وتتـدخل بفظاظـة، بل قسوة لا متـناهية
احيـانـاً، لارضــاء الاكليـروس بفــرض صيغـة مـذهـبيـة معـينـة، او تـأويل
مــدرسـي معـين، ولكـنهـــا لا تتــورع عـن مهـــاجمــة دور الـعبــادة بمجــرد ان

يمسها أحد من المتعبدين.
بتعـبيـر آخـر تـضحي الـدولـة بحـريـة افــراد وجمـاعـات المجـتمع، لـكنهـا
تـتنمر في الحفاظ علـى حريتها. ولا يختـلف سلوك المؤسسـات الدينية

كثيراً عن هذه الازدواجية.
امـا الحـركـات الاجتمـاعيـة الـدينيـة، أي الاحـزاب القـائمـة علـى تفـسيـر
محـدد للـمعتقـد ايـاً كـان، فـانهـا تـتبع قـاعـدة الخــرق، السـائـدة علـى كل

المستويات.
وتبدو المـنطقة العـربية  –الاسلامية بحـاجة الى انـطلاق حركة مـدنية
لـلجم الـدولــة، ولجم المـؤسـسـة الـديـنيــة، ولجم الافــراد والجمـاعـات في
الاطـار المجتـمعي عن خـرق الحقوق، وتـأسيـس حريـة الضمـير قـانونـياً

ومؤسساتياً. انها رحلة شاقة، لكنها جديرة بالتفكير.

نحـن والتـسـامح الـديـني

فالح عبد الجبار

كاتب
 إنه الـصــراع الــذي يفـتــرض أن يعــار له أكـبــر
الاهـتمام لأنه يشكل محور العملـية السياسية
الجــاريــة في العــراق، فــالـصــراع علــى الـسلـطــة
يعـني بـدوره الـصـراع حـول المــوقف مـن مبـادئ
وممــارســات الحــريــة والــديمقــراطيــة وحقــوق
الإنــســـان وحقـــوق القـــومـيـــات وحـــول وجهـــة
عمليـة التنميـة ومجمل العمليـة الاقتصـادية،
ومن ثم يعنـي الصراع حـول السيـاسات الـكلية
والجـزئيــة التي يـراد ممـارستهـا في العـراق من

خلال السلطة السياسية. 
لا يـشكل الصـراع حول قـطاع الـدولة والقـطاع
الخــاص إلا مــســألــة جــزئـيــة، رغـم أهـمـيـتهــا
الكـبـيــرة وخـلفـيـتهــا الــسـيــاسـيـــة، في مجـمل
الــصـــراع الجـــاري في الــبلاد، ســـواء أكـــان هـــذا
الصراع يـدور بين القوى الإسلامـية السيـاسية
المتـطــرفــة والإرهــابيــة وبـين المجتـمع، أم في مــا
بـين القـوى الإسـلاميـة الــسيــاسيـة الـطـائـفيـة
حــول الحكـم لا علــى مــستــوى العــراق حــسب،
بـل علـــى مــسـتـــوى المحـــافــظـــات والأقــضـيـــة
والنــواحي والــريف، أم علــى مــستــوى تكــريـس
سلطـة دينية ثـيوقراطيـة محافظـة وصارمة أو
الــتـحــــــول صــــــوب سـلـــطــــــة مــــــدنــيــــــة حــــــرة

وديمقراطية.
إن أجــواء الصــراع والنـزاع الـسيــاسي الخـانقـة
الـتي يـعيــش تحت وطــأتهــا المجتـمع العــراقي،
بـرغم التحـسن النـسبـي في الجانـب الأمني في
عــدد مـهم مـن محــافـظــات الــوســط والجنــوب
وبغـــــداد، تــتــمــيـــــز بــــــالقــــســـــوة والـــــدمـــــويـــــة
والاسـتـمـــراريـــة، إذ أن هـــذا الــصـــراع والـنـــزاع
ــذى مــن دول الإقلـيــم علــى قــدم الــدمـــوي يغُ
وســاق وبمــوارد مــالـيــة كـبـيــرة جــداً وبـجهــود
سياسية وإعلامية كبيرة وحضور فعلي صارخ.
والجــديــر بــالإشــارة أن هــذا الـصــراع لا يجــري
علـى مستوى الـسياسيـين والمثقفين حسب، بل
أصـبح جــزءاً مـن عمـليــات الـتعـبئــة الــشعـبيــة
للقـوى السـياسيـة الإسلامية الـطائفيـة بشكل
خـــــــاص الــتــي اســتـــطـــــــاعــت خـلال الأعـــــــوام
المـنصـرمـة أن تـنشـط وتعمق الـرؤيـة والـذهنيـة
الـطــائـفيــة علــى حـســاب الــذهـنيــة الــوطـنيــة
العــراقيــة، والــذهـنيــة المحـليــة الـضـيقــة علــى
حسـاب الذهنيـة الوطنـية المفتـوحة، والقـومية
الضيـقة على حـساب الوعـي المشترك بـالعيش
المـــشــتـــــرك في العـــــراق مع ضــمـــــان الحقـــــوق

القومية المشروعة والعادلة.
لم يجــد المجتـمع العــراق حتــى الآن القــواسم
الوطنـية المشتـركة التي تـستقر عليهـا العملية
السياسية، وبالتالي فأن الجانب الأمني يمكن
أن يفـلت دفعـة واحــدة ومن جـديــد، أو يتحـول
الحكم إلـى نظـام مـستبـد يفـرض الأمن بقـوة
الــسلاح ولـيــس بــالـتفــاهـم والــوعـي المــشـتــرك
بــضـــرورة الــسلـم الاجـتـمـــاعــي القـــائــم علـــى
المصـالح المـشتـركـة. وهي الحـالـة الـراهنـة التي
لا يمكن التنبـؤ بتطورها مـا لم تتوصل القوى
الـسيـاسيـة العـراقيـة إلـى رؤيـة مـشتـركـة لحكم
مــدنـي ديمقــراطـي ولـيــس علــى أســاس حكـم
ديني أو ثـيوقـراطي متـشدد عـلى نمـط الحكم

في إيران أو مشابهاً له.
كـمــــا لا شـك في أن الــصــــراعــــات والـنــــزاعــــات
الجـارية لا تجـري وحدهـا داخليـاً وإقليمـياً بل
تلـعب فـيهــا القــوى الــدوليــة ومـصــالحهــا وفق
أجنـداتها، وخـاصة قـوات الاحتـلال في العراق،
رغـم إنهاء قرار الاحتلال رسميـاً، دورها المتميز
والفــــــاعل في الــــــوضع الــــســيـــــاســي والأمــنــي
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شهــد تــاريخ الاجهـــزة التـشــريـعيــة
للــــدولــــة )الـبــــرلمــــانــــات( اســــالـيـب
مختلـفة لـلتصـويت  علـى مشـاريع
القـوانين، ربمــا من بين اقـدمهـا مـا
كـان سـائـدا في البـرلمـان البـريطـاني
)وطـن الـبــــرلمــــانـيــــة الاول(، حـيـث
يخـــرج المــصـــوتــــون علـــى مــشــــاريع
ــــــــات ــــــــواب الـقــــــــوانـــين مـــن خـلال ب
مختلفـة وفقا لموقفهـم من المشروع
المـطـــروح للـتـصـــويـت، فـيـمـــا يقـــوم
مــــــوظفــــــون  )هــم حــــــراس قــــــاعــــــة
المــنـــــاقــــشــــــات في اغلــب الاحــيـــــان(
بـتسـجيل اسمـاء المصـوتّين والـفرق
الـبـــرلمـــانـيـــة الـتـي يـنـتـمـــون الـيهـــا،
اضــافــة الــى الــدائــرة الانـتخــابـيــة
الـتـي  يمـثلـــونهـــا. لكـن واحـــدا مـن
اكثـر الاســاليـب انتـشـارا في الــوقت
الــــراهـن هــــو اســتخــــدام  الاجهــــزة
الالكتـرونيـة والتي تـضمن بـدورهـا
ســــريــــة الـتــصــــويـت، حـيـث تــظهــــر
اللــــوحــــة  الالـكـتــــرونـيــــة نـتــيجــــة
التـصــويـت فقـط دون الاشــارة الــى
شخــصـيـــــة العــضــــو الـبــــرلمــــانـي او
الــتكــتل الـبـــرلمـــانـي الـــذي يـنـتـمـي
اليه. فيمـا تذهب بعـض البرلمـانات
الـــــى اتــبــــــاع اسلـــــوب  الــتـــصـــــويــت
الـعلــنـــي، بعـــض الاحــيــــــان، وذلـك
بهــــــــدف اطلاع الــنـــــــاخــبـــين علـــــــى
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وعـي هــذه القـضـيــة ضــروري لكـي نـبـتعــد عـن
الـنصيـة والتجـريبـية والخـضوع لهـذا النـموذج
أو ذاك، إذ لا يمكـن أن يكـون ذاتـه منــاسبــاً لكل

الدول. 
نحـن بحــاجــة إلــى تـطــور رأسـمــالـي بــالقـطع
ودون أي لف أو دوران، ولكـن نحن بحـاجـة إلـى
ضوابط تـسمح بنشـوء سلم اجتمـاعي يسـاعد
علــى تــســريع العـملـيــة الاقـتـصــاديــة والـبـنــاء
الرأسـمالي والتـغيير الاقـتصادي والاجـتماعي
وينـقل المجتـمع من مـرحلـة إلـى أخــرى. نحن
في العـراق لا نـزال في قعـر الـتخلف والفـوضـى
والبـؤس والفاقة برغم غـنى الأرض. والسياسة
فـن المـمكـنــات، ومـن شــأن الـفكــر الــسـيــاسـي أو
الفكــر عمـومـاً أن يـسـاعــد علــى اكتـشــاف تلك
المــمكـنــات في الـلحــظــة المـنــاسـبـــة بعـيــداً عـن
الـتـطــرف والمغــالاة والمــزايــدة يمـيـنــاً أو يــســاراً.
والـواقع المعيش هو الذي يفرض علينا دراسته
واستخلاص المهمات منه، وليس وضع المهمات
وفرضها على واقع لا يتحمل تنفيذها. الفكر،
أو المهمـات المسـتخلصـة عبـر الـتفكيـر بـالـواقع،
هــي انعـكــــــاس أو تجلــي أو تعــبــيـــــر عــن ذلـك
الــواقع. علـينـا الـتعلـم من دروس المــاضي الـتي
يمكن أن تمدنا بزاد لا ينضب مع تطلع واقعي
ومسئول نحـو المستقبل بعقول متفتحة وذهن
يقـظ ومشـاركــة شعبيـة وفي أجـواء من الحـريـة

والديمقراطية والمسئولية.
نحـن بحاجة إلى أن نضمن التعامل العقلاني
مع النفط العـراقي ومع إيراداته المالية لكي لا
يـبقــى العــراق ريعـيــاً اســتهلاكـيــاً، بل مـنـتجــاً
للنفط الخـام والصناعة التحـويلية والمنتجات
الـزراعيـة في ضـوء إمكـانيـات وحـاجـات العـراق
ومن خلال نـشـاط الـقطــاعين الخـاص والعـام
وبمـشـاركـة فعـالـة مـن القطـاع الخــاص المحلي
والأجـنـبـي ووفق رؤيــة رحـبــة ومـتفـتحــة علــى
الواقع الجـديد الـذي يعيش فـيه العالـم، عالم
العولمـة التي هي في الجـوهر رأسمـالية، ولـكنها
عمـليـة مـوضــوعيــة لا فكـاك مـنهــا، مع وجـود
سيـاسـات عــولميـة خـاصـة بـالــدول الكبـرى وفق
أجنداتها ومصالحها، والتي يفترض أن يعرف
العــراق كـيف يـتعــامـل معهــا وسـبل الاسـتفــادة
منهـا وتجـنب سلـبيــات تلك الـسيـاسـات وأن لا
يــضـع نفــسه خــارج إطــارهــا، إذ أن هــذا غـيــر

مستحيل كما أنه غير سليم. 
لا شـك في أن الانكــشــاف الاقـتـصــادي المــطلق
ــــى العـــالـم الخـــارجــي له أضـــراره الـــراهــن عل
الكـبـيــرة علــى العـملـيــة الاقـتـصــاديــة وعلــى
الإنتـاج المحـلي والتـثميـر والتـنميـة الإنتـاجيـة
وعلــى تـبعـيــة هــذه العـملـيــة والأمـن الغــذائـي
بشـكل كامـل للاقتصـاد الدولـي، في حين يمكن
أن تكـون هناك ضـوابط مهمـة لهذا الانـكشاف
الاقتصادي على الخارج الذي يسمح بتحقيق
التنمـية وليس إغـراق الأسواق المحليـة بالسلع
المـصنعــة والمنتجـات الـزراعيـة الأجـنبيــة بحيث
يعجـز الاقـتصـاد الـوطـني عـن تنـميــة وتطـويـر
إنتاجه وتـشغيل الأيدي العـاملة العـاطلة فيه.
والمشـكلة الـراهنـة تبـرز في غيـاب رؤية حـكومـية
واحدة أو متنـاغمة أو متفق عليهـا حول وجهة
العـمليـة الاقـتصـاديـة، بـسبـب غيـاب البـرنـامج
المـشتـرك الــذي تلتقـي عنـده القـوى والأحـزاب
الــسيــاسيــة العــراقيـة، وبــسبـب غيـاب الـتعـاون
والفهـم المتبـادل بينـها، وبـسبب شـدة التـعارض
بــين الــبــــــرامج أيــضـــــاً. ويـــشــكل المــــــوقف مــن
القطاعين الخاص والحكومي ومن القطاعين
الصناعي والزراعي أحد أبرز تلك النقاط غير
الواضحـة وغير المحسـومة في العمليـة الجارية
في العـــراق، بــسـبـب طـبــيعــتهـــا الــسـيـــاسـيـــة
وعلاقـتهــا بــالفـســاد المــالي الـســائــد في الـبلاد
وعلاقـــة ذلك بــالـــدول الإقلـيـمـيــة والــدولـيــة
والمصـالح الخـاصـة للأفـراد والقـوى والأحـزاب
وبــالصـراع الجـاري علـى الـسـلطـة الـسيــاسيـة.
وحل هــذه المــشـكلــة سـيــسـتغــرق وقـتــاً طــويلًا
ومـنهكــاً حقــاً، ولـكنـه سيـسـتقــر علــى حــال مــا
دامت هنـاك قوى شعبيـة وأحزاب سيـاسية ذات
مــصـلحــة وذات اهـتـمــام بــالــتحــول الــوطـنـي

والديمقراطي للبلاد.
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هما:
الخلفـية الفكرية والسيـاسية التي يحملها كل
طرف من أطـراف الصـراع والمبنـية علـى أحكام

مسبقة وجاهزة.
وعـدم وضـوح الـرؤيــة للــواقع الـراهـن ومهمـات
المـــرحلــة الـتـي يعـيــش فـيهـــا العــراق ومـن ثـم

مهماته الراهنة ومهمات أجياله القادمة.
وهذه النقـد يتوجه صـوب المغالين المـتخندقين

في اتجاهين متناقضين وليس باتجاه واحد.
الـقطاع الحكـومي والقطـاع الخاص لا يـعنيان
شـيـئــاً في خــضـم الــصــراع مـن أجل الــسلــطــة
الـسيـاسيـة. فـالـدولـة الاشتـراكيـة السـوفيـيتيـة
التـي كانـت تمتلك كل شـيء، فرطـت بكل شيء
لأسـبــاب كـثـيـــرة، ولكـن بــشـكل خــاص بــسـبـب
البـيروقـراطيـة وغيـاب الحريـة والديمـقراطـية
وحقـوق الإنسـان والفسـاد الحزبي والحـكومي،
المــالـي والإداري أو الــوظـيفـي .. والـتعــسف في
ــــى كل شـيء ثــم فقــــدت هـيـمـنــــة الــــدولــــة عل
الــسيـطــرة علــى كـل شيء، إضــافــة إلــى أسبــاب

كثيرة جوهرية أخرى. 
إن جـوهــر القـضيــة في العـراق يـكمـن اليـوم في
مــوقفنــا من الحـريـة والــديمقــراطيــة وحقـوق
ـــة الإنــســـان ومـــدى الـــوعــي بمهـمـــات المــــرحل
ومـستـوى العـدالـة الاجـتمـاعيـة الـذي نـنشـده،
وليس بـالشعارات التي تطرح وفيها الكثير من
المــزايــدات التـي لا تتـطــابق مع الــواقع القــائم
ولمـدى ربع قـرن قـادم علـى اقل تقـديـر. المـرحلـة
تـستـوجب الـصراحـة في طرح الأفـكار والمـواقف
والـنـضــال. نحـن أمــام مهـمــة بـنـــاء العلاقــات
الإنتـاجيـة الـرأسمـاليـة في العـراق ولـسنـا أمـام
أي مهـمـــة أخـــرى. ولـكـن الـــرأسـمـــالـيـــة الـتـي
يفتـرض أن تـبنـى في العـراق تعـتمـد بـالأسـاس
علـى القطاع الخـاص، أي على دور البـرجوازية
وعلـــى نــشــــاطهـــا الاقـتــصـــادي الـتــصـنــيعـي
والـزراعي والتجـاري ...الخ، ولكن هـذا لا يعني
غيـاب أو تغييب دور قطاع الـدولة، بل لا بد من
مشاركته إذ أن المـرحلة ومستـوى التطور وواقع
المجـتـمع تــسـتــوجـبـه في العــراق، تمــامــاً كـمــا
تـستــوجب الـقطـاع الخــاص. نحن أمــام مهمـة
إزالــــة بقـــايـــا الـعلاقــــات القـــديمـــة المــتخـلفـــة
والبالـية المعـرقلة لـنمو الـرأسمالـية والتـصنيع
الحــــــديــث وتحــــــديــث الــــــزراعــــــة والــتـغــيــيــــــر
الاقـتــصـــادي والاجـتـمـــاعـي في الــبلاد. ولـكـن،
ونحن نبنـي العلاقات الـرأسمالـية، نحتـاج إلى
عـتلات مـهمــة أو إلــى آليــات يـفتــرض فـيهــا أن
تساند وتـساعد تعجيـل عملية التنمـية والنمو
وتحقـيق الـتــراكـم الــرأسـمــالـي وتـنـظـيـم هــذه
الـعمـليــة في اقتـصــاد الـســوق الحــر مـن جهــة،
ولكـن نحن بحـاجـة أيضـاً إلـى كــوابح يفتـرض
فـيهــا أن تحــد في الــوقـت نفــسه مـن شــراســة
الاســتغلال المحـتـملــة وأن تــســاهـم في تـنـظـيـم
العـمليـة الاجـتمــاعيـة بقــوانين ملـزمـة بحـيث
يـتجنب المجـتمع احتـدام الصـراعات الـطبقـية
بــسـبـب نــشــوء فجــوة مـتــسعــة في مــسـتــويــات
المعيشـة والغني والـثروة من جهـة أخرى. ومثل
هـذه الإمكـانيـة متـوفـرة وضـروريـة تـستـوجبهـا
ـــــى أرض العــــراق وفي الــــوقـــــائع الجــــاريـــــة عل
المجـتـمع. أي أنـنــا بحــاجــة إلــى اقـتـصــاد حــر
ولـكن بــوجهــة اجـتمــاعيــة منــظمــة للعلاقــات

والضمانات في المجتمع.   
كلــنـــــا يعــــرف بـــــأن القــــوانــين الاقــتــصــــاديــــة
المـوضــوعيـة في الــرأسمــاليــة هي واحـدة، ولـكن
فعـل تلـك القــوانـين مـتفــاوت بــالارتـبـــاط مع
مستـوى التطـور والمراحل التـي قطعها الـتطور
الاقـتـصــادي الــرأسـمــالـي في كل بلــد مـن هــذه
الـبلــدان والــسيــاســات الـتي تمــارسهــا الــدولــة.
وهــذا يعـنـي أن الـتجــارب مـتـبــايـنــة مـن حـيـث
الـزمــان والمكـان والمـستـوى ومـن حيـث التعـامل
مع تلك القوانـين الاقتصادية المـوضوعية ومع
القـــواعـــد والآلـيـــات الـتـي تـنــظـيــم العــملـيـــة
الاقتـصـاديـة. ومـن هنــا علـينــا أن ننـتبه ونـنبه
بأن ما نفذ في الولايـات المتحدة أو بريطانيا أو
ألمــانيــا أو أسبــانيــا أو البــرتغــال أو غيــرهــا من
سيـاسـات وإجـراءات لا يمـكن أن تكـون ذاتهـا في
العــــراق، رغــم كـــــون القــــوانــين الاقــتــصــــاديــــة
المـوضــوعيــة الفــاعلــة للــرأسمــاليـة واحـدة. إن
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النفطي والمـالي الذي هـو بيد الـدولة يـفترض
الحفـاظ علـيه وحمــايته بـالـدرجـة الأســاسيـة
وتـطويـره وضمـان استخـدامه لمصلحـة تطـوير

المجتمع وتقدمه.
6-وخلال فـتـــرة الــسـنـــوات العــشـــر القـــادمـــة
يفـتــرض أن يـنــشــأ تعــاون مـتـين بـين القـطــاع
الخـاص المحلي والإقلـيمي والـدولـي من جهـة،
وقــطـــاع الـــدولـــة مــن جهـــة أخـــرى. إذ أن مـن
المعـروف أن القطاع الخاص لكي يـنمو ويتطور
ويــســاهـم بفعــالـيــة في العـملـيــة الاقـتـصــاديــة
سـيكــون بحــاجــة إلــى الكـثيــر من مـشــروعــات
الهيـاكل الارتكـازيـة المفقـودة حـاليـاً في العـراق.
والــدولــة بمــواردهــا المــاليــة قــادرة علــى تــوفيــر
مـشــروعــات البـنيــة الـتحـتيــة بــشكل مـنفــرد أو
بــــــالــتـعــــــاون مـع الـقـــطــــــاع الخــــــاص المحـلــي
والأجنبي، كما يمكن للقطاع الخاص أن يولي
عنــايته واهـتمــامه بمـشـاريـع مهمــة في حقـول
صنــاعيــة وزراعيـة كـثيــرة وبتعــاون وثيـق أيضـاً

مع القطاع الحكومي. 
7-لا يمـكــن للاقـتــصـــاد العـــراقـي في المـــرحلـــة
الـراهنة وعلى مدى العقـود الثلاثة القادمة أن
يـستـغني عـن قطـاع الـدولـة أو أن يـستغـني عن
الـقطاع الخاص المحلي والأجنـبي، وبالتالي لا
بــد مـن إيجــاد صـيغــة تعــاون وتنــسيـق عمـليــة
تــنهــض بــــالاقــتــصـــــاد العــــراقــي مــن كــبـــــوته
الشديـدة، وهي المهمة الأولى المركـزية حالياً في
الحقلـين الاقتـصــادي والاجـتمــاعي والـتي في
مقـدورهـا أن تعـالج أزمـة الـبطـالـة المـسـتفحلـة
وأزمة الـفقر المدقع لفئـات واسعة في المجتمع..

الخ.
8-والمـشكلـة الـتي تــواجهنـا اليـوم في العـراق في
إطـــار العــملـيـــة الاقـتــصـــاديـــة تـبـــرز في تـبـنـي
جمـهرة من الاقتصـاديين العراقيـين المتنفذين
وجهــة نـظــر المحــافـظـين الجــدد واللـبــرالـيــة
الجــــديــــدة في الــــدول المــتقــــدمــــة صــنــــاعــيــــاً
والمـؤسسات المالـية الدولية المـوجهة لاقتصادات
الــدول الـنــامـيــة الـتـي تــدعــو إلــى مــســألـتـين

رئيستين، وهما:
-تـوقف الـدولـة كليـة عن الـنشـاط الاقـتصـادي
وجعلـه بيــد القـطـاع الخـاص بــشكل كــامل، في
وقـت يعجــز القـطــاع الخــاص الـنهــوض بهــذه
المهمـة، وفي وقت يحتاج الاقتصـاد العراقي إلى

جهود الدولة.
-ابــتعــــاد الــــدولــــة عـن الـتــصـنــيع والاكــتفــــاء
باستيـراد السلع المصنعـة من الخارج، أي جعل
الاقـتــصــــاد العـــراق اقـتــصـــاداً اســتخـــراجـيـــاً
اسـتـهلاكـيــاً لا غـيــر، وهـــذا يعـنـي الـعجــز عـن

تحقيق عدة مسائل سلبية على الأقل:
أ.إبقـاء الاقـتصـاد العـراقي اقـتصــاداً ريعيـاً من
حيث النفـط والزراعـة واستهلاكيـاً في اعتـماده
على استيـراد نسبـة عاليـة جداً من احتـياجات

السوق المحلية. 
ب.استنـزاف شديـد للمـوارد الماليـة المتأتـية من
الـنفـط الخــام دون المــشــاركــة في أغـنــاء الـثــروة

الوطنية.
ت.عــدم تحقـيق تــراكـم رأسـمــالـي ضــروري في
العـمليـة الإنتـاجيــة لتغـييـر وحـدانيـة الـتطـور
وتشوه بيـنة الاقتصاد العـراقي وعدم تكامل في

العملية الاقتصادية.
ث.العجــز عن تــأمين الـعمل لمـزيــد من الأيـدي
العـــاملــة في دولــة مــا تــزال نــسـبـــة الأطفــال
والـصبيـة والـشبـاب كبيـرة تـضخ سنـويـاً الـكثيـر
ـــة الجـــديـــدة علـــى ســـوق مـن الأيـــدي العـــامل

العمل.
ج.الـعجـــــز عــن ضــمـــــان الأمــن الغـــــذائــي مــن
المـنــتجـــات الـــزراعـيـــة والــصـنـــاعـيـــة في الــبلاد

والانكشاف الشديد على الخارج.
وستكون لمثل هذه السياسة عواقب سلبية على
المدى البعيـد والأجيال العـراقية القـادمة، رغم
أن الجيل الراهن سيعـاني من البطـالة والفقر
بـشكل خـاص، إضـافـة إلــى استمـرار فـعل بقيـة

المشكلات الاقتصادية.
نحـن أمــام صــراع ملـتـبــس في غــالـب الأحـيــان
بـشـأن العلاقـة بـين القطــاعين العـام والخـاص
مــن جهـــة، وبــشـــأن الـعلاقـــة بـين الــصـنـــاعـــة
والــزراعــة والـتجــارة مـن جهــة أخــرى، لــسبـبين
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العــــراقــي. وإذ اســتــطــــاعــت قــــوات الــتحــــالف
الــدولـي، وبــالـتعــاون مع القــوات العــراقـيــة، أن
تحـقق حـتــى الآن جــملــة مـن الــنجــاحــات في
الــوضـع الأمنـي، إلا أنهــا عجــزت سيــاسيــاً عن
تحقـيق تغـييــر في وجهــة الـعمـليــة الــسيــاسيــة
الـتي كــرسـتهــا منــذ أن كــانـت القــوى الحــاكمــة

حالياً في المعارضة للنظام المخلوع.
من هنــا يمكن القـول بـأن المـشكلــة التي تـواجه
المجـتمع العـراقي هـي أكبـر بكـثيـر من المـشكلـة
الاقتـصــاديــة، بــرغم أهـميـتهــا، ومـنهــا مــشكلــة
قـطــاع الــدولــة والقـطــاع الخــاص. إنهــا أزمــة
متراكمـة ومستفحلـة وذات أبعاد عديـدة، برغم
الـضوء الـذي يبدو لـنا واضحـاً في نهايـة النفق
بــسـبـب جلــد وصـبــر الــشعـب العــراقـي وسعـيه

للخلاص من الأزمة الخانقة. 
لا شك في أن صــراعــاً يــدور حـــول دور كل مـن
القــطــاعـين العــام والخـــاص، ولكـن علـيـنــا أن
ــــــة مــن نــنــتــبـه في هــــــذا الـــصــــــراع إلــــــى جــمـل
الملاحظـات التـي يفتـرض طـرحهـا للـمنـاقـشـة

والتي يمكن بلورتها في النقاط التالية:
1-شهــد المجـتــمع العــراقـي انــتكــاســة مــريعــة
وتــــــراجعـــــاً كــبــيـــــراً في بــنــيــته الاقــتــصـــــاديـــــة
والاجـتـمــاعـيــة بــالمقــارنــة مع الخـمــسـيـنـيــات
والــسـتـيـنـيــات والــسـبعـيـنـيــات، أي قـبل وأثـنــاء
الحرب العراقيـة الإيرانية وامتـداداً لها في غزو
الـكــــويــت وحـــــرب الخلــيج الــثــــانــيــــة ومــن ثــم
الــضــــربــــات الجــــويــــة المــتـلاحقــــة والحــصــــار
الاقـتصادي الـطويل، ثم حـرب الخليج الثـالثة
الـتي أجهـزت علـى نظــام الاستبـداد والعبـوديـة
والجــــريمــــة، وأخــيــــراً ولــيـــس أخــــراً الإرهــــاب
الـدمـوي الـذي دمــر وقتل وعـطل عجلـة إعـادة

الإعمار والتنمية في البلاد. 
2-والـبنيـة الاجتـماعـية المـدنيـة الجديـدة التي
بـــدأت تـتــشـكـل للــمجـتــمع والـــدولــــة في تلـك
الـعقـــود المـنــصـــرمـــة، تـــراجعـت عــنهـــا بــسـبـب
مضمـون الـسيـاسـة الـدولـة وحـروبهـا والحصـار
الاقـتــصـــادي لــصــــالح المجـتـمـع العــشـــائـــري
والفئوي الـذي يسـتند إلـى العشـيرة والطـائفة
الـدينـية وتـقالـيدهـما المـعروفـة لنـا جميعـاً وما
يحــملـه كل ذلـك مـن تـنـــاقــضـــات وصـــراعـــات

ونزاعات. 
3-والدولـة المؤسـساتيـة التي وجـدت بصيغـة ما
في العـقود المنصرمة تم تدميـرها عبر سياسات
الـنظام البعثي وحـروبه وبفعل سياسات الإدارة
الأمريكية التي نفذها بول بريمر في العراق في
أعقـاب الحرب الأخيرة، وتـراجع ما تبقـى منها
لاهـثاً إلـى الوراء، وهـي الآن تزحف علـى كثـبان
رملية لم يحسـم أمر بنيتها وتطورها بعد، كما
أن الحــريــات الـســائــدة فـيهــا قلقــة ومحفــوفــة
بمخـاطـر جـديـة تتـآكلهـا المليـشيـات الطـائفيـة
المــسلحــة والاخـتــراقــات المحلـيــة والإقلـيـمـيــة
والــدوليــة التـي لا تعـمل لـصــالح إقــامــة دولــة
مـؤسـســاتيـة تـسـتنـد إلـى الـشــرعيــة والقـانـون
الديمقـراطي، والحيـاة الديمقـراطيـة المنـشودة

غائبة عملياً. 
4-وهــذه الــدولــة لــم تعـــد تملـك الكـثـيــر مـن
المــؤسسـات الاقـتصـاديـة، إذ أن الـكثيـر منهـا قـد
تمت خـصخصـته في فتــرة حكم صـدام حـسين
وأثناء الحرب العراقية  –الإيرانية وما بعدها،

والقسم الآخر يعاني من مشكلات كثيرة.
5-ولـكـن هـــذه الـــدولـــة تملـك المـــورد الــنفــطـي
الأساسي في الاقتصاد العراقي والممول الفعلي
لخزينة الدولة والميزانـية التنموية. وهذا المورد
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كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

يدور نقاش بـين أوساط السيـاسيين وجمهرة مـن المثقفين حول دور كل مـن القطاعين الخـاص والحكومي في
عملية إعـادة الإعمار والتنمية وفي مجمل النـشاط الاقتصادي في البلاد. وهذا النقـاش الذي يحتل أهمية لدى
هذه الأوسـاط، يهيمـن على الـساحـة السيـاسية الـعراقيـة صراعـاً أساسيـاً آخر أكثـر أهميـة وحيويـة للعراق في

المرحلـة الراهنـة وفي المستـقبل هو الـصراع علـى السلـطة بين قـوى وأحزاب سـياسيـة عديـدة وباتجـاهات
مختلفة.

   الــتجــــربــــة الـبــــرلمــــانـيــــة لــبعــض
ــــــــــزم الاعــــــضــــــــــاء ــــــــــدان لا تـل الــــبـل
بالتصـويت، حيث توكل هذه  المهمة
)في بعض الاحيان( لـرئيس الفرقة
الــبـــــرلمـــــانــيـــــة )الحـــــزب او الـكـــتلـــــة
البـرلمــانيـة(. بـطـبيعـة الحــال يقـوم
رئـيـــس الـكــتلــــة بــــالـتــصــــويــت بعــــد
اجــراء مشــاورات مع  اعضـاء كـتلته
للتـوصل الـى مـوقف مـوحـد بصـدد

التصويت )هولندا(.
ان حـق الــتــــصـــــــويــت يـعــتــبـــــــر مــن
الحقوق الشخصيـة لعضو البرلمان،
غــيـــــر ان الــتــــشــــــريعــــــات في  بعـــض
الـدول وانظمة ادارة الجلسات تبيح
للعضو البرلماني، في حالات محددة
) حــالات المــرض والــسفــر والــسفــر
بمهمات برلمـانية او حكومية خاصة
والـتــــواجـــــد بعـيــــدا عـن  الـبــــرلمــــان
لاسـبــاب قــاهـــرة ...(، تخـــويل احــد
زملائه بــالتـصــويـت، علــى ان يكــون
ذلك  موثـق بكتاب خطي من عضو

البرلمان ذاته )فرنسا(.
تجدر الاشـارة الى انه يمكن اعتماد
اســــــالــيـــب مخــتـلفــــــة للــتـــصــــــويــت
)الــــســـــري والـعلــنــي(  في الــبـــــرلمـــــان
الواحد، وربما كان لطبيعة الموضوع
الــذي يـتـم الـتـصــويـت علـيــة الــدور
الحـاسم في تحـديـد الاسلـوب الـذي
يـنبـغي الاخــذ به لـتحــديــد مــوقف

النائب من هذه القضية او تلك.
وفي جـمـيع الاحــوال فـــان الاسلــوب
الاكثــر شيــوعــا في الــوقت الحــاضــر
هـــــو اســـتخـــــدام  الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا
الحـــديـثـــة في الـتـصـــويــت مع بقـــاء
الأسلــوب التـقليـدي بـرفع الايـدي،
وذلك  لـتاكيـد الشفـافية سـيما وان
جلـسـات البـرلمـان علـنيـة وتـبث  ، في
اغلب الاحيـان،  لجمهـور النـاخبين

في دول الديمقراطية المتاصلة. 
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الـبــــرلمــــانــــات لاســتخــــدام صـنـــــاديق
الاقـتراع لاجـراء  عمليـة التصـويت.
ففي المــانيـا مـثلا واثنــاء التـصــويت
على المسائل المهـمة على شاكلة منح
الـثقــة لـلحكــومــة او سحـبهــا مـنهــا،
تقوم رئـاسة البـرلمان بـوضع صندوق
للاقـتـــراع علــى المـنـصــة الــرئـيــسـيــة
لاجــراء عـملـيــة الـتـصــويـت الـســري
تحت اشـراف الـرئـاســة  ذاتهـا وامـام

انظار النواب.

معــدة اســاســا لـتـنـظـيـم العلاقــات
تحت قبـة  البـرلمـان، مـا يجعل امـر
تعـــديـلهـــا رهـنـــا بـــارادة الاكـثـــريـــة

البرلمانية.
في الـكــثــيـــــر مــن الاحــيـــــان، وربمـــــا
لعـــــــدم ثقــــــة اعـــضــــــاء الــبــــــرلمــــــان
بـالاجهـزة  الالـكتــرونيـة ، وخـشيـة
مــن امكـــانـيـــة الــتلاعـب بـنـتــيجـــة
التـصويـت من قبل القـائمين عـلى
ادارة تلـك الاجهـــزة ، تعـمـــد بعـض

اســــالـيـب الـتــصــــويـت، بــــان  طــــرق
تحـديـد نـواب البـرلمـان لمـوقفـهم من
مـــــشـــــــاريـع الـقـــــــوانــين )ومـقـــــــررات
البـرلمان  الاخرى( خـاضع للتعديل
والتـغييـر المـستمــر، ذلك انه ليـست
هــنـــــــالـك مــن قـــــــواعـــــــد صـــــــارمـــــــة
لتحديده ، عـوضا عن كون الوثيقة
المــتــضــمــنـــــة لأسلـــــوب الــتــصـــــويــت
خــــاضعــــة هـي الاخــــرى  للــتعــــديل
بـحكـم طـبـيعـتهــا المــرنـــة، ولكـــونهــا

مـــواقف ممـثلـيهـم  في الـبــرلمــان مـن
هـــذه القـضـيـــة او تـلك، وكـثـيـــرا مـــا
يسبق تصويت النـواب على مشاريع
القـــوانين المـقتــرحــة كـلمــة لـــرئيـس
هذه الكـتلة او تلك تـوضح الاسباب
الـتي تــدفع الكـتلــة البــرلمــانيــة الــى
الـتصــويت علـى مـشـروع القـانـون او
ـــــــــان ـــــــــرلم ـــــــــراض عـلــــيـه )الــــب الاعــــت
ــــــــد مـــن ــــــــى انـه لاب ــــــــروســـي(. عـل ال
التـذكيـر ونحن بـصدد الحـديث عن
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أســاليب الـتصـويت في الاجهـزة التـشريعيـة )البرلمـانـات(
د. فلاح اسماعيل حاجم

موسكو / روسيا


